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       مضــى أكثــر مــن عــام وســجن حلــب المركــزي يعيــش ظــروف اســتثنائية بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، فبعــد أول 

احتجــاج للســجناء – فــي أواخــر شــهر تمــوز 2012 - علــى الممارســات الهمجيــة التــي قــام بهــا عــدد مــن العناصــر والضبــاط، 

كان منهــا علــى ســبيل المثــال التعــدي علــى حريــة المعتقــد – وذلــك عــن طريــق الشــتم -  ومنــع حريــة ممارســة شــعائرهم الدينيــة 

داخــل الســجن مــن مثــل منــع صــاة التروايــح، أصبــح ســجن حلــب المركــزي شــبيهاً إلــى حــدٍ كبيــر بأحــد أفــرع المخابــرات 

ــد  ــل العدي ــى مقت ــاً ليشــهد هــذا الســجن حــالات تعذيــب شــديدة للعشــرات مــن الســجناء أدت إل ــل تعــدّى الأمــر لاحق الســورية، ب

منهــم تحــت التعذيــب، كمــا وشــهد عشــرات الحــالات الأخــرى مــن الإعدامــات الميدانيــة، وحتــى أنّــه تمــت إضافــة أحــكام بالســجن 

ســتة أشــهر لــكل ســجين فــوق حكمــه الأصلــي، فضــاً عــن إيقــاف حــالات الإفــراج بشــكل شــبه كامــل لفتــرات طويلــة، إضافــة 

إلــى حرمــان الســجناء مــن حصصهــم الطبيعيــة فــي الطعــام وحرمانهــم مــن الطبابــة بشــكل مقصــود، حتــى ســقط العشــرات منهــم 

صرعــى لأمــراض مختلفــة، ربمــا كان أعتاهــا مــرض الطاعــون والســل الــذي حصــد أوراح مــن لــم يموتــوا تحــت التعذيــب أو 

خــال عمليــات الإعــدام الجماعيــة.                           

الخلفية:
ــواردة مــن داخــل  ــار ال ــان والأخب ــاً لشــهادات شــهود العي ــة جــداً وفق ــة ومزري ــب المركــزي أحــوالاً صعب      يعيــش ســجن حل

الســجن، وخاصــة بعــد تحــوّل محيطــه إلــى ســاحة حــرب حقيقــة بيــن قــوات النظــام مــن جهــة والكتائــب والألويــة المقاتلــة التابعــة 

ــدة  ــواع جدي ــادة المخــاوف مــن تعــرّض الســجناء لأن ــى زي للجيــش الحــر وغيرهــا مــن الكتائــب مــن جهــة أخــرى، ممــا أدّى إل

مــن الانتهــاكات وخاصــة المتمثلــة باســتخدامهم كــدروع بشــرية مــن قبــل قــوات النظــام، وهــذا مــا حــدث فعــاً حســبما أكّدتــه لنــا 

شــهادات المعتقليــن، وحيــث أنّ نقاشــات المجتمــع الدولــي، وتركيــز القــوى الدوليــة الكبــرى علــى جوانــب محــددة مــن الصــراع 

القائــم فــي ســوريا وإهمــال الجوانــب الإنســانية الأخــرى وخاصــة المتعلقــة بأوضــاع المناطــق المحاصــرة والســجناء والمعتقليــن، 

فقــد ارتــأى مركــز توثيــق الانتهــاكات إصــدار هــذا التقريــر تحــت عنــوان تقريــر خــاص حــول ســجن حلــب المركــزي، لنكشــف 

حقيقــة مايجــري هنــاك لحــث الهيئــات الدوليــة وعلــى رأســها مجلــس الأمــن لاتخــاذ إجــراءات عمليــة لانقــاذ أرواح الســجناء الذيــن 

نقــدّر عددهــم بــالآلاف.                                

المنهجية:
       اعتمــد التقريــر فــي منهجيتــه علــى شــهادات حيّــة لســجناء ومعتقليــن ســابقين ومنهــم مــا زالــوا قيــد الاحتجــاز داخــل الســجن، 

إضافــة إلــى عناصــر منشــقة مــن الســجن نفســه رغــم أنّ العنصــر الأول كان قــد انشــق قبــل بدايــة الأحــداث الدمويــة فــي الســجن إلاّ 

أنــه زوّد مركــز توثيــق الانتهــاكات ببعــض الأرقــام والأمــور التفصيليــة التــي لا يمكــن للســجين العــادي معرفتهــا، أمّــا الشــهادات 

الأخــرى فكانــت الأولــى لســجناء مــازال اثنــان منهــم حاليــاً فــي الســجن المركــزي حيــث أجريــت المقابلــة  مــع أحدهــم عــن طريــق 

الهاتــف والثانيــة عــن طريــق الانترنــت، الســكايب ، والشــاهد الرئيــس الآخــر أجــرى اللقــاء معــه أحــد كــوادر المركــز فــي مدينــة 

مركز توثيق الإنتهاكات في سوريا

www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info 1

مقدمة: 



2

القامشــلي فــي محافظــة الحســكة، شــمال شــرق ســوريا، وتــم مقابلــة أحــد الســجناء الســابقين أيضــاً والــذي أدلــى بشــهادة مقتضبــة 

– فــي حلــب - حــول بعــض الأحــداث التــي شــهدها الســجن، كمــا اعتمــد التقريــر فــي منهجيتــه علــى الأخبــار الــواردة مــن ســجن 

حلــب المركــزي مــن خــال وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الإجتماعــي كمصــدر ثانــوي للمعلومــات، وتــمّ مقاطعــة جميــع 

الأخبــار والشــهادات بعضهــا مــع بعــض وبعــد تحديــد أمــكان الدفــن فــي الســجن حيــث تــمّ الطلــب مــن إحــدى الشــركات التجاريــة 

تزويــد المركــز بصــور مأخــوذة عبــر الأقمــار الاصطناعيــة وذلــك لمعرفــة مــدى توافــق تــل الصــور مــع أقــوال المعتقليــن الذيــن 

أكــدّوا بوجــود مقابــر جماعيــة فــي باحــة الســجن الشــرقي، وكان مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا قــد أصــدر فــي حزيــران 

ــة وحــالات ضــرب وتعذيــب  ــد بحصــول اعدامــات جماعي ــب المركــزي يفي ــداء عاجــاً مــن داخــل ســجن حل مــن العــام 2013 ن

لعشــرات الســجناء، إضافــة إلــى الوضــع الصحــي والغذائــي الســيء لجميــع الســجناء.                                                                                                          

     يقــع الســجن إلــى الشــمال مــن مدينــة حلــب، بجانــب مخيــم حنــدرات للاجئيــن الفلســطينيين، شــمال مشــفى الكنــدي ويبعــد 

عنــه مســافة 3 كيلــو متــر تقريبــاً، والســجن قريــب مــن بلــدة المســلمية، ويتألــف مــن ثــلاث أبنيــة:                                  

1 – البنــاء القديــم : وهــو علــى شــكل إشــارة ســيارة المرســيدس، وهــو بــدوره يتألــف مــن أربعــة طوابــق؛ ويتألــف كل طابــق 

مــن ســتة أجنحــة فــي كل جنــاح عشــرة غــرف، تضــم كل غرفــة 25 ســجين، فــي الأحــوال العاديــة، ولكــن ومــع انطــاق الثــورة 

أصبــح عــدد الســجناء فــي كل غرفــة أكثــر مــن 50 ســجيناً، وكان الطابــق الأول: مخصــص للطعــام والخدمــات الإداريــة، والطابــق 

الثانــي مخصــص للموقوفيــن، أمّــا الطابــق الثالــث فهــو معــد للمحكوميــن مــن الســجناء.                                                   

ــك  ــن بتعاطــي وتجــارة المخــدرات، وذل ــن المتهمي ــد الانجــاز، ومخصــص لوضــع الموقوفي ــاء قي ــو بن ــي : وه ــاء الثان 2 – البن

ــن.                                                                                                         ــن الآخري ــم عــن الموقوفي لعزله

3 – البنــاء الثالــث الملحــق : ويقــع فــي الباحــة الشــرقية للســجن، وهــو يضــم ســجن النســاء وســجن الأحــداث، وأصبــح يســتخدم 

لاحقــاً لوضــع المتظاهريــن فيــه أيضــاً، وبعــد انــدلاع الأحــداث فــي محيــط الســجن تــمّ تحويــل جميــع مــن فــي هــذا البنــاء – الملحــق 

-  إلــى المبنــى القديــم . 

     وفــي الســجن جنــاح خــاص »للســلفية« وجميعهــم ممــن تــمّ تحويلهــم مــن ســجن صيدنايــا العســكري، وأمّــا بالنســبة للتحقيــق 

كان هنالــك قســم خــاص للتحقيــق ولكــن حــول الجرائــم التــي تقــع داخــل الســجن فقــط. 

 حقائق عن 
سجن حلب المركزي

https://www.vdc-sy.info/
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1384400919#.UobOKOJy2Jc
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 قال الشرطي المنشق أبو حسين1   لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا في هذا الصدد:   

       تتألــف قيــادة الســجن مــن حوالــي 25 ضابطــاً ، يرأســهم العميــد – رئيــس الفــرع – يعاونــه عقيــد وهــو نائــب رئيــس الفــرع، 

ويعاونــه أيضــاً بقيــة الضبــاط مثــل رئيــس قســم الشــؤون الإداريــة، ورئيــس قســم الشــؤن الماليــة، أي أنّ هنالــك لــكل قســم ضابــط 

ــة  ــي، مــن قري ــب الغرب ــف حل ــد محمــد شــومان، مــن ري ــرأس الســجن العمي ــرة انشــقاقي كان ي ــل فت ــس قســم، وقب ويســمى رئي

توّامــة، أمّــا الضبــاط الآخــرون الأقــل رتبــة فــكان معظمهــم مــن الطائفــة العلويــة، حيــث كان نائــب رئيــس الفــرع اســمه العميــد 

ســلمان زاهــر، مــن قريــة البهلوليــة، محافظــة الاذقيــة، وكان هنالــك النقيــب عيســى ابراهيــم والمعــروف باســم: عيســى ســليمان، 

وهــو مســؤل الطابــق الثانــي والــذي كان يصــرح فــي الأشــهر الأولــى مــن عمــر الثــورة علــى عزمهــم تحويــل محافظــة ادلــب إلــى 

»مزرعــة للخــس« ودرعــا إلــى »مزرعــة بطاطــا« وليــس »لديهــم« أي مشــكلة فــي ذلــك، وكان هنالــك النقيــب محمــد محمــد 

المســؤل عــن الطابــق الثالــث، أمّــا الطابــق الأول فــكان تحــت أمــرة النقيــب جــال.                                                                                                   

صورة مأخوذة عبر الأقمار الاصطناعية لسجن حلب المركزي قبل اندلاع الموجهات العسكرية في محيطه وتظهر فيه الأجزاء الثلاثة للسجن

1- من أبناء ريف معرة النعمان الغربي، محافظة ادلب، تولد عام 1968 كان رئيس الحرس الداخلي بفرع سجن حلب المركزي، ونائباً رئيس فرع  السجن انشق في منتصف العام 2012. 
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   ويضيف أبوحسين: 

    كان الســجن يضــمّ أكثــر مــن 5000 ســجين ومعتقــل، كان بينهــم 400 ســجين سياســي وكانــوا جميعهــم مــن التنظيمــات الإســامية، 

وهــم مــن تــمّ احضارهــم مــن ســجن صيدنايــا، وهــم معزولــون بشــكل كلّــي عــن باقــي الســجناء، وكذلــك أكثــر مــن 1000 معتقــل 

ــة  ــرع الأمني ــن الأف ــه م ــمّ تحويل ــن ت ــم كان مم ــخ انشــقاقي -  وجميعه ــى تاري ــورة – حت ــي الث ــر ف ــة التظاه ــى خليف وســجين عل

المخلتفــة، وكان هنالــك أكثــر مــن 160 ســجينة فــي الســجن، كان مــن بينهــم العديــد مــن المعتقــات علــى خلفيــة التظاهــر، وكانــت 

أغلــب التهــم الموجهّــة لهــم هــي: التظاهــر وحيــازة ســاح حربــي وشــتم رئيــس الجمهوريــة.  

وقــد تقلّــص هــذا العديــد بحســب أحــد شــهود العيــان مــن داخــل الســجن نفســه، فقــد أكــدّ أحــد الســجناء الذيــن مــا زالــوا قيــد 

الاعتقــال بوجــود مــا بيــن 3000 إلــى 3500 ســجين حاليــاً، بعــد أنّ مــات الكثيــر منهــم وتــمّ إخــلاء ســبيل عشــرات آخريــن.           

مركز توثيق الإنتهاكات في سوريا

 المحالين إلى سجن حلب المركزي 
على خلفية النشاط الثوري 

     جميــع مــن تــمّ تحويلهــم إلــى ســجن حلــب المركــزي علــى خلفيــة الأنشــطة الثوريــة كان يتــمّ جلبهــم  مــن الأفــرع الأمنيــة فــي 

محافظــة حلــب، أو بعــض الأفــرع الأمنيــة فــي محافظــات أخــرى، وبحســب شــهود العيــان والمعتقليــن الســابقين فقــد كانــت النســبة 

الســاحقة منهــم قــد تعرضــت لتعذيــب منهجــي شــديد فــي تلــك الأفــرع وعلــى رأســها فــرع المخابــرات الجويــة فــي حلــب، والــذي 

ذاع صيتــه بشــكل ســيء منــذ بدايــة الاحتجاجــات فــي ســوريا، يقــول الشــرطي المنشــق أبــو حســين فــي هــذا الإطــار:                                        

     » كانــت آثــار التعذيــب باديــة علــى أجســاد جميــع مــن يتــمّ تحويلــه مــن الأفــرع الأمنيــة المختلفــة، وخاصــة ممــن كان يتــمّ 

تحويلهــم مــن فــرع المخابــرات الجويــة – الزهــراء - حلــب، حيــث كان مــكان الكدمــات وآثــار التعذيــب ظاهــرة عليهــم بشــكل 

وحشــي لا يوصــف، وكنّــا نرفــع العديــد مــن البرقيــات خاصــة حــول المعتقليــن الذيــن يتــم تحويلهــم مــن الأفــرع الأمنيــة والذيــن 

يكونــون علــى مشــارف المــوت نتيجــة للتعذيــب الشــديد وكنــا نقــول لــإدارة أنّهــم غيــر قابلــون للشــفاء عندنــا، وأتذكــر منهــم أكثر 

مــن عشــرة معتقليــن، وأتذكــر أيضــاً أحــد المعتقليــن مــن »كفرنبــل« الــذي تــمّ اعتقالــه مــن قبــل عناصــر مــن الأمــن العســكري، 

حيــث قامــوا بتحويلــه إلــى فــرع تابــع للأمــن السياســي فــي محافظــة دمشــق – قبــل تحويلــه إلينــا - وأعتقــد أنّــه فــرع الميســات 

أو الفيحــاء، حيــث كانــوا يســتخدمون – بحســب مــا قبــل لــي -  طريقــة »الخــازوق« فــي التعذيــب حيــث يوضــع المعتقــل علــى 

»قــارورة زجاجيــة« إلــى أن تدخــل فــي مؤخرتــه بشــكل كبيــر«، ناهيــك عــن ذلــك فقــد كان الســجن نفســه يشــهد حــالات ضــرب 

وتعذيــب كثيــرة وخاصــة علــى يــد أحــد الضبــاط وكان يُدعــى أحمــد فــاح وكان يومهــا برتبــة رائــد، وقــد قــام لوحــده بضــرب 

وتعذيــب أكثــر مــن 500 ســجين وذلــك عــن طريــق »الشــبح« ورفعــت بحقــه شــكاوى مــن العشــرات مــن الســجناء«.  
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     وتؤكــد هــذه الروايــة الشــهادات الأخــرى مــن الســجناء والمعتقليــن الســابقين أنفســهم، ومنهــم الشــاهد الرئيــس الطالــب 

والمعتقــل الســابق  جكــر خويــن مــلا أحمــد 29 عامــاً، الــذي تــمّ اعتقالــه مــن قبــل عناصــر تابعــة لشــعبة المخابــرات العســكرية 

فــي حلــب، وتــمّ تحويلــه إلــى العاصمــة لدمشــق، حيــث نــال مــا نــال مــن تعذيــب فــي ذلــك الفــرع وكان شــاهداً علــى العديــد مــن 

الحــوادث وحــالات التعذيــب الأخــرى، وقــد أدلــى بشــهادته لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا وقــال فــي هــذا الصــدد:                               

  »تــمّ  اعتقالــي فــي آذار 2012 مــن قبــل عناصــر مــن فــرع الأمــن العســكري فــي حلــب، حيــث تــمّ اقتيــادي إلــى الفــرع المذكــور 

وانهالــوا علــيّ بالضــرب المبــرح بعــد وصولــي مستفســرين عــن مــكان وجــود كمبيوتــري المحمــول، ثــمّ قامــوا بنقلــي بواســطة 

طائــرة مدنيــة إلــى دمشــق، برفقــة اثنيــن مــن العناصــر، وعنــد وصولــي اقتادونــي إلــى الفــرع 215 أمــن عســكري، ســرية المداهمة، 

وضعونــي فــي »زنزانــة مفــردة« حيــث بقيــت ذلــك اليــوم فــي المنفــردة، وفــي اليــوم التالــي جردونــي مــن ثيابــي وبــدأوا بضربــي 

بالكربــاج علــى كامــل جســدي ومــن ثــم أدخلونــي غرفــة التحقيــق مجــرداً مــن الثيــاب مــا عــدا الثيــاب الداخليــة، مغمــض العينيــن 

ومقيــد اليديــن، اســتمر التحقيــق فــي الفــرع المذكــور مــدة أحــد عشــر يومــاً، وبســبب التعذيــب والضــرب الشــديد بشــكل يومــي 

جعلونــي اوقّــع علــى تهــم متعلقــة بتوزيــع الأســلحة ضمــن الحــرم الجامعــي وهــي تهمــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة. 

كانــت مــن بيــن أحــد أســاليب التعذيــب فــي الفــرع 215 والتــي اتبعوهــا معــي هــو وضعــي علــى الأرض مغمــض العينيــن بعــد أن 

جردونــي مــن ثيابــي مــن ثــم بــدأ الضــرب بالكربــاج علــى جســدي بشــكل عشــوائي، وأيضــاً كانــوا يضعونــي فــي غرفــة الانتظــار 

حيــث كانــوا يرشــوني بالمــاء البــارد كل ربــع ســاعة ويشــتمونني بشــتائم ســيئة لا أقــوى علــى ذكرهــا، وكان يوجــد أســاليب أخــرى 

للتعذيــب كالكرســي الألمانــي والعصــا الكهربائيــة.                                                                                      

      فــي اليــوم الثانــي عشــر طلبــوا منّــا أن نلبــس ثيابنــا ووضعونــا فــي ســيارة أخذتنــا إلــى مبنــى آخــر يبعــد مســافة 5 دقائــق عــن 

الفــرع 215، وعنــد وصولنــا بــدأ الشــتم والضــرب فقــط لمجــرد الضــرب، ثــم قامــوا بتصويرنــا، ووضعنــا فــي غرفــة مــع معتقليــن 

آخريــن، حيــث أخبرونــا أننــا فــي الفــرع 293 وهــي إدارة الأمــن العســكري، والــذي يرأســه عبــد الفتــاح قدســية.                                      

     كانــت مســاحة الغرفــة حوالــي 25 متــر مربــع وكنــا 55 شــخصاً وكان الطابــق يتكــون مــن 8 غــرف احتجــاز، بنفــس المســاحة 

تقريبــا لكــن أعــداد المعتقليــن كانــت تختلــف مــن غرفــة لاخــرى، كان يطلــق علــى هــذا الفــرع 293  مــن قبــل المعتقليــن المدنييــن، 

ــاب  ــن - الط ــا نح ــكان أخرجون ــق الم ــبب ضي ــاً وبس ــي 12 يوم ــد حوال ــرع 291 ، وبع ــمونه الف ــكريين يس ــن العس ــا المعتقلي أمّ

الجامعييــن -البالــغ عددنــا 20 شــخصاً ووضعونــا فــي غرفــة مــع المعتقليــن الضبــاط كانــت تهمهــم »التفكيــر بالانشــقاق«.                          

     لــم أتعــرض للتعذيــب فــي هــذا الفــرع ســوى عنــد الدخــول - خــال فتــرة 32 يومــاً أمضيتهــا هنــاك -  لكــن أصــوات التعذيــب 

لــم تنقطــع لحظــة، وكان مــن بيــن المشــاهد القاســية التــي شــاهدتها فــي هــذا الفــرع أحــد الأشــخاص و كان مصابــاً بطلقتيــن واحــدة 

فــي القــدم والأخــرى فــي الخاصــرة، وبعــد أن أخرجــوا الرصاصــة مــن جســده وضعــوه معنــا فــي الغرفــة بــدون عــاج أبــداً أو أيــة 

أدويــة ولــو بســيطة وكانــت حالتــه الصحيــة مزريــة جــداً، وشــاب آخــر أحضــروه مــن »فــرع سعســع« ونتيجــة للتعذيــب الشــديد 

وخاصــة بالكهربــاء فتُــح فــي ظهــره جــرح غائــر – لا يتحملــه العقــل – وكان قــد فقــد عقلــه علــى إثــره، ولــم تمــضِ عــدة أيــام 

حتــى توفــي علــى إثرهــا، وكان »الشــبح« الوســيلة الأكثــر اســتخداماً فــي هــذا الفــرع ومعظــم مــن كان يتــمّ تعذيبهــم بهــذه الطريقــة 

كانــوا يبقــون أربعــة أيــام فــي أقــل تقديــر مشــبوحين.              
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         بعــد 42 يومــاً وبعــد انتهــاء التحقيــق معــي تــمّ تحويلــي إلــى فــرع الشــرطة العســكرية فــي القابــون ومــن ثــمّ إلــى القضــاء 

العســكري، ثــم إلــى ســجن »البالونــة« فــي حمــص، حيــث أحضــروا يومهــا حوالــي ) 70 ( معتقــاً مــن فــرع المخابــرات الجويــة، 

وكانــوا مشــوهين تشــويهاً تامــاً نتيجــة للتعذيــب العنيــف الــذي كانــوا قــد تعرضــوا لــه، وفــي اليــوم التالــي قامــوا بتحويلــي إلــى 

الشــرطة العســكرية فــي حلــب، ومــن ثــمّ إلــى النيابــة العســكرية التــي أصــدرت بحقــي مذكــرة توقيــف بحســب القانــون 26 للعــام 

2011، بحســب المــادة الثانيــة، وذلــك بتهمــة توزيــع الأســلحة فــي حــرم المدينــة الجامعيــة، وكانــت التهمــة الثانيــة تنــدرج تحــت 

البنــد 123 والتــي كانــت مســاعدة عناصــر الجيــش علــى الفــرار، ومــن ثــمّ قامــوا بتحويلــي إلــى ســجن حلــب المركــزي فــي نيســان 

.2012

ــاً  ــدأت عملي ــام 2012، ب ــن الع ــران م ــي حزي ــب ف ــورية حل ــدن الس ــر الم ــي أكب ــى ثان ــوري إل ــدّ الث ــة وصــول الم ــع بداي       م

الاســتفزازت داخــل ســجن حلــب المركــزي مــن قبــل عناصــر الســجن، والــذي أصــاً كان يوصــف بمعاملتــه القاســية للســجناء 

علــى مختلــف تهمهــم، واشــتدت المعاملــة الســيئة مــن قبــل العناصــر والضبــاط بحــق الســجناء تدريجيــاً، كل ذلــك - إضافــة إلــى 

تذمّــر الســجناء - أدى إلــى انــدلاع أول اســتعصاء فــي الســجن وكان بتاريــخ 23 – 7- 2012 حيــث حــدث احتجــاج كبيــر مــن قبــل 

الســجناء داخــل الســجن، فــرد عناصــر الشــرطة وإدارة الســجن بشــكل عنيــف جــداً علــى الاحتجــاج بالرصــاص الحــي والقنابــل 

المســيلة للدمــوع وصلــت حــدّ اختنــاق بعــض الســجناء، واســتمر الاحجــاج حتــى الفجــر، وفــي حوالــي الســاعة الخامســة فجــراً 

دخلــت قــوات حفــظ النظــام الــى داخــل الســجن واعتقلــت أعــدادا كبيــرة مــن الســجناء وأخذوهــم الــى مــكان مجهــول، بلــغ عددهــم 

أكثــر مــن 500 ســجيناً.

وبحســب إفــادات شــهود العيــان فقــد كان الســبب المباشــر لهــذا الاســتعصاء هــو منــع صــاة التراويــح مــن قبــل عناصــر الســجن، 

حيــث كان قــد مضــى يــوم أو يومــان علــى بــدء شــهر رمضــان المبــارك والــذي يحظــى برمزيــة كبيــرة عنــد المســلمين. 

قــال أحــد الســجناء الذيــن مــا زالــو محتجزيــن فــي ســجن حلــب المركــزي لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا حــول تلــك 

الحادثــة:

     »فــي الأيــام الأولــى لشــهر رمضــان 2012 الــذي صــادف أواخــر شــهر تمــوز 2012 وعقــب صــاة التراويــح حــدث اســتعصاء 

ــة التحــركات الشــعبية والتظاهــرات فــي مدينــة حلــب نفســها،  للســجناء فــي الطابــق الثالــث، وترافــق هــذا الاســتعصاء مــع بداي

بداية أحدث سجن حلب وحدوث 

الاستعصاء الأول
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حيــث قابلتــه – أي الاســتعصاء -  قــوات النظــام بكامــل أســلحتها وعتادهــا وبــدأ فــوراً باطــاق النــار الكثيــف والغــازات المســيلة 

للدمــوع ومضــت ســاعتين نتــج عــن ذلــك خــراب مدمّــر للســجن ومقتــل 35 ســجيناً وســقوط أكثــر مــن 50 جريحــاً آخــراً، وقــد 

وردتنــا أخبــار لاحقــاً أن إدارة الســجن والضبــاط هــم مــن حرضّــوا بعــض »الجواســيس« علــى القيــام بالاســتعصاء بحجــة منــع 

إقامــة صــاة التراويــح فــي الســجن، وفــي ذلــك الاســتعصاء تــم اعتقــال أكثــر مــن 500 ســجين وإنزالهــم إلــى أقبيــة الســجن حيــث 

تعرضــوا جميعــاً لتعذيــب شــديد وكان صراخهــم يمــلأ الســجن مــدرة 24 ســاعة، وحشــروهم فــي أماكــن ضيقــة جــداً، وجرّدوهــم 

مــن جميــع ثيابهــم وفتحــوا عليهــم أنابيــب »مجــاري الصــرف الصحــي« مــن فوقهــم لتــزداد معناتهــم ســوءاً، ومــع فــرض الشــرطة 

ســيطرتها علــى الســجن قامــت باغــاق أبــواب جميــع المهاجــع تمامــاً ولكــن جنــاح الســجناء السياســيين رفــض هــذه الخطــوة لأنهــم 

لــم يشــاركوا فــي هــذا الاســتعصاء، وقــد وصلنــا مقتــل 6 ســجناء نتيجــة التعذيــب الشــديد وهــم غيــر مــن تــمّ قتلهــم خــال الســاعات 

الأولــى لاســتعصاء«.

وقال السجين ) أ ، ر ( 34 عاماً من محافظة حلب، لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا:

     »فــي اليــوم التالــي لهــذه الحادثــة قامــوا بانــزال دفعــة أخــرى مــن الســجناء وأثنــاء ذلــك ســمعنا صــوت اطــاق نــار قريــب، 

وتكــررت جلســات التحقيــق مــع الســجناء لاســبوع كامــل بعــد ذلــك التاريــخ، وبعــض الســجناء مــات نتيجــة الصعــق الكهربائــي 

ــم، وبحســب  ــد منه ــاة العدي ــى وف ــك أيضــاً إل ــب بشــكل مباشــر، وأدى ذل ــة القل ــم صعــق الســجناء مــن جه ــث كان يت ــي حي العال

الســجناء نفســهم فقــد تــمّ قتــل أكثــر مــن 50 ســجين خــال ذلــك الأســبوع وخاصــة عندمــا اقتحمــت قــوات النظــام المدعومــة بقــوات 

مــن حفــظ النظــام والجيــش أحــد المهاجــع وقامــت بحملــة اعدامــات ميدانيــة للعديــد مــن المعقتليــن منهــم محمــد الحســين مــن ديــر 

الــزور 25 ســنة، جــرم تظاهــر، وبــال حــاج علــي مــن البوكمــال، محافظــة ديــر الــزور مواليــد العــام 1985«.

وقال المعتقل السابق جكر خوين ملا أحمد لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا حول هذه الحادثة:

    »فــي تلــك الحادثــة أصيــب الســجناء بحالــة مــن الرعــب الشــديد خاصــة بعــد قيــام قــوات النظــام برمــي القنابــل الدخانيــة والقنابــل 

المســيلة للدمــوع إلــى داخــل الغــرف والمهاجــع،  إضافــة  إلــى اطاقهــم الرصــاص الحــي إلــى داخــل الغــرف بشــكل عشــوائي 

مــن خــال النوافــذ، وقتــل فــي هــذا الاحتجــاج 16 ســجيناً بعضهــم بالرصــاص والبعــض اثــر التعذيــب الشــديد، وفــي اليــوم التالــي 

ــر مــن 10 ســجناء  ــاً داخــل الســجن جــاءت »مجموعــة مقنعــة« مــن إدارة الســجن وأخــذو أكث ــد أن هــدأت الأوضــاع  قلي وبع

وقتلوهــم رميــاً بالرصــاص، كمــا ســمعنا عــن قــدوم دوريــة تابعــة للمخابــرات الجويــة باقتيــاد العديــد مــن الســجناء الــذي تــواردت 

أنبــاء عــن اعدامهــم أيضــاً فــي مــكان مــا، وقــد بلــغ مجمــوع مــن تــمّ قتلهــم فــي ذلــك الاســتعصاء حوالــي 30 ســجيناً.                                                     

  وأتذكــر جيــداً أســماء بعــض العناصــر والضبــاط الذيــن قامــوا  باطــلاق النــار علــى الســجناء وقتلهــم وهــم: »محمــد بــارود 

وأحمــد بــارود والشــرطي ريــان والنقيــب زيــاد والمــلازم وحيــد والنقيــب أيهــم«.                                                            

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/116656
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/116658
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/116656
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    بعــد الاســتعصاء الأول تمّــت زيــادة أحــكام المعتقليــن ســتة أشــهر إضافيــة بــدون أي ســبب قانونــي، وتــمّ توجيــه تهــم جديــدة 

لمســاجين كان قــد تــمّ توقيفهــم علــى خلفيــات تهــم جنائيــة، ومنعــوا الزيــارات والاتصــالات والحرمــان مــن التنفــس كعقوبــة علــى 

ــه تــمّ اتهامــه  الاحتجــاج، وقــد أكــدّ الســجين ) أ ، ر ( 34 عامــاً مــن محافظــة حلــب، لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنّ

بعــد الاســتعصاء بتهــم باطلــة، وقــال:                                                                                             

     »طلبونــي مــرة أخــرى إلــى التحقيــق حيــث قــام الضابــط بتمزيــق مذكــرة التوقيــف القديمــة التــي كان أصدرهــا القاضــي 

ــل  ــاء بقت ــة«، والإفت ــة »الدول ــل مــن هيب ــة، والني ــارة نعــرات طائفي ــة: إث ــة التهــم التالي ــدء بكتاب ــب مــن الكاتــب الب بحقــي، وطل

ــة، والدعــوة لنشــر الفكــر الســلفي!!!                                                               ــة العلوي ــاط مــن الطائف عناصــر الشــرطة والضب

       - هــدأت الأمــور قليــاً بعــد هــذا الاســتعصاء وتــمّ اســتقدام عناصــر مــن الجيــش النظامــي وتحديــداً مــن الحــرس الجمهــوري، 

ــاء محافظــة  ــه مــن أبن ــد أن ــي 170 ســم أســمر البشــرة، شــعره أســود، يعتق ــه حوال ــدالله، طول ــد نضــال العب وكان يرأســهم العقي

طرطــوس، بالإضافــة إلــى مديــر الســجن المتواجــد العميــد محمــد عبــدو شــومان، وكانــت هنالــك بعــض الحــوادث تلــت هــذه 

الفتــرة ففــي تاريــخ 1-12-2012 عــاد النقيــب »عيســى ســليمان« الملقــب »شــيخ العلويــة« مــن أحــد المعــارك مــع الجيــش الحــر 

وكان برفقتــه ضابــط برتبــة مــازم وكان جريحــاً، فقــدم إلــى جنــاح السياســيين وفتــح النــار باتجاههــم، وســقط يومهــا أكثــر مــن 

خمســة جرحــى وكانــت حالاتهــم خطيــرة جــداً.                                                                                                               

اســتمرت الأمــور علــى مــا عليهــا حتــى شــهر آذار مــن العــام 2013 حيــن بــدأت العمليــات العســكرية فــي محيــط الســجن وأعلنــت 

كتائــب الجيــش الحــر يومهــا عمليــة تحريــر الســجن، حيــث جــاء ردّ إدارة الســجن بالوعيــد لتحويلهــا مــن عمليــة تحريــر الســجن 

إلــى عمليــة » قبــر الأســرى« وذلــك علــى لســان أحــد ضبــاط الســجن الكبــار، وبــدأت الأمــور تتدهــور بســرعة كبيــرة فــي محيــط 

الســجن وداخلــه بحســب المعتقليــن، وقــال المعتقــل الســابق جكــر خويــن بهــذا الصــدد: 

    بتاريــخ 27–3-2013  حاصــر الجيــش الحــر ســجن حلــب المركــزي،  وبــدأت كميــة المــواد الغذائيــة  والوقــود لتشــغيل مولــدات 

ــى الرئيســي فــي الســجن وكان يســمّى  ــى المبن ــا مــن »ملحــق الســجن« إل ــخ 29 – 4 – 2013 قامــوا بنقلن ــد، وبتاري ــاء تنف الكهرب

بمبنــى »بــرج الطابــق الثالــث« فــي »الجنــاح الثالــث« الغرفــة رقــم 9 حيــث أدركنــا حينهــا أنهــم يســتغلوننا »كــدروع بشــرية« 

فــي مواجهــة ضربــات الجيــش الحــر الــذي كان يحاصــر الســجن آنــذاك،  ثــم قامــوا بوضــع ســاح »دوشــكا » فــوق غرفتنــا 

ووزعــوا القناصــة فــوق الغــرف وفــوق الســجن.                                                                                               

ملامح بدء العمليات العسكرية 
حول سجن حلب المركزي
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 بدء العمليات العسكرية 
حول السجن .... وأزمة الطحين !

     كان مــن الواضــح للســجناء أنّ الســجن مقبــل علــى أزمــات كثيــرة، فقــد شــهدت حلــب العديــد مــن الأحــداث وخاصــة فــي 

الريــف، وعلــم العديــد مــن المســاجين مــن ذويهــم أخبــاراً عــن استشــهاد أقــارب لهــم علــى يــد قــوات النظــام، إضافــة إلــى بــدأ 

المناوشــات مــا بيــن قــوات النظــام مــن جهــة وعناصــر مــن الكتائــب المقاتلــة التــي أعلنــت معركــة تحريــر ســجن حلــب المركــزي 

فعليــاً، وقــد أدى ذلــك إلــى نقــص حــاد فــي المــواد الغذائيــة والحاجــات الأخــرى التــي تــرد إلــى الســجن وبــدأت مامــح أزمــات 

جديــدة تلــوح فــي الأفــق منهــا مــا ســمّي وقتهــا أزمــة الطحيــن.

 يقول الشاهد والمعتقل السابق جكر خوين ملا أحمد حول هذه الأزمة:

 »بتاريــخ 2-5-2013 نفــدت مخصصــات الســجناء مــن »مــادة المــازوت« الــذي كان يســتعمل وقــوداً  لتشــغيل الفــرن الرئيســي 

للســجن، وبقينــا يوميــن كامليــن بــدون طعــام حتــى تاريــخ  5-5-2013 حيــث دخلنــا مرحلــة جديــدة أطلقنــا عليهــا مرحلــة »أزمــة 

الطحيــن«، وبــدءاً مــن هــذا التاريــخ أصبحــت وجبــة الطعــام عبــارة عــن كأس مــن الطحيــن يوميــاً، كأس واحــد بــدون أي شــي 

آخــر، أي مــا يعــادل 150 كــغ لــكل ســجين/معتقل، ولكــن المــازوت كان متوفــراً فقــط للضبــاط والشــرطة والدبابــات التــي كانــت 

تســتهلك مئــات اللتــرات يوميــاً وكنّــا نحــرم مــن الخبــز بســبب تحججهــم بنفــاد كميــة المــازوت.                                                      

      فــي بدايــة الأمــر لــم نعــرف كيــف نتصــرف بهــذه الــكأس مــن الطحيــن، فاقتــرح بعــض الســجناء اشــعال النــار فــي الغرفــة 

لنســتطيع عجــن وخبــز هــذا الطحيــن، اضطررنــا إلــى قــصّ جــزء كبيــر مــن الأغطيــة »البطانيــات« لإشــعال الحريــق وعجــن هــذا 

الطحيــن و احرقنــا معظــم ثيابنــا وأحذيتنــا وكل مــا نســتطيع حرقــة لنحصــل بالنهايــة علــى رغيفيــن صغيريــن مــن الخبــز بــدون 

ملــح أو زيــت أو ماشــابه مــن لــوازم العجيــن لنســد بهــا جوعنــا، كان البعــض الآخــر يقــوم بغلــي مخصصاتــه مــن هــذا الطحيــن 

فــي كأســة ويتناولهــا مثــل الشــوربة. كانــت هــذه العمليــة تــدوم حوالــي خمــس ســاعات يوميــاً والحريــق مشــتعل بالغرفــة لينتهــي 

كل الســجناء بالغرفــة مــن »طبــخ الطحيــن« فحــدث شــي مــن الاختنــاق وتلــوث الهــواء فــي الغرفــة نتيجــة الحريــق، وربمــا كان 

هــذا الدخــان والنقــص الحــاد فــي الطعــام هــو ســبب انتشــار مــرض الســل، ودام الوضــع هكــذا مــدة شــهرين وخمســة أيــام. 
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ويضيف جكر خوين:   

                                                             

     بتاريــخ 15-5-2013 شــن الجيــش الحــر الــذي كان  يحاصــر الســجن – تمهيــداً لاقتحامــه - أول هجمــة مســلحة علــى الســجن 

وقصــف الســجن بقذائــف الهــاون، فأصابــت القذيفــة إحــدى غــرف الســجناء التــي كان موضوعــا فوقهــا ســاح دوشــكا، فقتــل 

علــى إثرهــا 3 مــن الســجناء وهــم: عبدالحميــد درويــش، طالــب هندســة تقنيــة ســنة خامســة مــن بزاعــة – البــاب، العمــر 23 ســنة، 

رشــيد محمــد ســليمان 19 عــام، مــن حرينــوش، محافظــة ادلــب، حســن مصــري 21 عــام، حريتــان، حلــب.                        

   بالإضافــة للقتلــى أدت القذيفــة إلــى جــرح العديــد مــن الســجناء، فقمنــا بالصــراخ لكــي تقــوم عناصــر الســجن بجلــب الاســعاف، 

فقــدم أحــد العناصــر واســمه »محمــد بــارودي« وفتــح النــار علينــا أصيــب علــى إثرهــا ســجينان الأول فــي ســاقه والثانــي فــي 

    . كتفه

     كان عــدد الضحايــا مــن الســجناء فــي هــذه الهجمــة وهــي كانــت الهجمــة الأولــى للجيــش الحــر علــى الســجن 6 مســاجين 

بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن عناصــر شــرطة الســجن، بينمــا كانــت أقــوى هجمــة للجيــش الحــر بتاريــخ 23-5-2013 حيــث بلــغ 

عــدد الضحايــا 44 قتيــاً مــن الســجناء، بســبب اســتخدام قــوات النظــام للمســاجين كــدروع بشــرية، ودامــت الاشــتباكات وقتهــا 

14 ســاعة متواصلــة بــدون توقــف، وبعــد هــذا الاشــتباك الطويــل قــام »الضبــاط مــن الطائفــة العلويــة« باعتقــال »الضبــاط مــن 

الطائفــة الســنية« ووضعوهــم فــي المنفــردات، بســبب الشــك بولائهــم، مــن بينهــم ضابــط اســمه وليــد وكان برتبــة رائــد.                       

     فــي بدايــات شــهر تمــوز 2013 أوشــك الطحيــن علــى النفــاد فقللّــت إدارة الســجن مخصصــات الســجناء مــن كأس طحيــن 

واحــدة إلــى نصــف كأس، وظــلّ الأمــر علــى مــا هــو عليــه حتــى أول يــوم مــن رمضــان، أي فــي 10-7-2013 حيــن انقطــع الطحيــن 

بشــكل نهائــي وبقــي الســجناء  بــدون »طعــام« ثاثــة أيــام متواصلــة، وبحســب الســجناء أصبحــت كلمــة »انــا جائــع« مــن أكبــر 

الكبائــر فــي الســجن، وإذا ســمعوا أحــد الســجناء يلفــظ كلمــة أنــا جائــع يقومــون بأخــذه إلــى غرفــة التعذيــب ويقومــون بضربــه 

بقضبــان الحديــد علــى أطرافــه حتــى تنكســر، وبعدهــا يضربونــه علــى منطقــة الــرأس إلــى أن يمــوت، والكثيــر مــن الســجناء لــم 

يتحملــوا هــذا الجــوع.           

قال الشاهد جكر خوين ملا أحمد لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا حول فترة الاستعصاء الثاني والفترة التي تلته:

ــي«  ــاح الثان ــاح الأول« و«الجن ــام كل مــن ســجناء »الجن ــام ق ــب الطع ــل مــن كان يطل ــن وضــرب وقت ــاذ الطحي ــد نف      »بع

باحتجــاج علــى انقطــاع الطعــام فقــام العناصــر بالــرد علــى الاحتجــاج وقامــوا بالاســتياء علــى عــدد مــن البنــادق االآليــة وبــدأو 

الاستعصاء الثاني 
في ظل الجوع والمرض

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/82137
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/116664
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/116662
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بخلــع الأبــواب، وقتلــوا أحــد الضبــاط الــذي كان برتيــة عقيــد فــي الأمــن العســكري، فــردّ الجيــش باطــاق النــار مباشــرة وقتلــوا 

6 ســجناء ومــن بينهــم شــيخ يدعــى »أبــو حذيفــة« وجُــرح 40 شــخصاً واعتقلــوا عــدداً كبيــر منهــم، توفــي حوالــي 16 ســجيناً 

منهــم تحــت التعذيــب فــي »الســوالين« وهــي أشــبه بمنفــردات صغيــرة تقــع فــي أقبيــة الســجن نفســه فقــط لأنهــم قالــوا »نحــن 

جائعــون« وبلغــت المحصلــة النهائيــة للقتلــى أكثــر مــن 22 ســجيناً فــي ذلــك الاســتعصاء.                                                                                                      

ويضيف جكر خوين:                                                                                                 

     فــي اليــوم الثالــث مــن رمضــان تــم توقيــع اتفــاق بوســاطة الهــال الأحمــر بيــن الجيــش الحــر وإدارة الســجن وكان الاتفــاق 

ينــص علــى ســماح الجيــش الحــر بإدخــال الطعــام المطبــوخ للســجن مقابــل الإفــراج عــن 10 مــن الســجناء فــي كل مــرة  ولمــدة 

أربعــة أيــام مــن كل أســبوع، وكانــت إدارة الســجن تســرق الجــزء الأكبــر مــن الطعــام ولــم تكــن تعطينــا ســوى نصــف رغيــف 

مــن الخبــز وملعقتــان مــن البرغــل أو ملعقتــان مــن الــرز يوميــاً لــكل ســجين، ودام هــذا الاتفــاق ثاثــة أشــهر ومــن ضمنــه شــهر 

رمضــان، بعــد ثاثــة أشــهر حــدث  خــاف بيــن الجيــش الحــر وإدارة الســجن لــم يســتطع الهــال الأحمــر وقتهــا ادخــال الطعــام 

لمــدة 9 أيــام متواصلــة فأطعمونــا كل يــوم نصــف رغيــف مــن الخبــز المعفــن المســمى »الخبــز الاخضــر«  بعــد انتهــاء الخبــز 

الأخضــر انقطعنــا مــن الطعــام لمــدة 4 أيــام أي مــا يعــادل 96 ســاعة، وكان يأتينــا كل يــوم رقيــب اســمه الرقيــب أيهــم ويقــول لنــا 

باســلوب الاســتهزاء »ياشــباب بنعتــذر منكــم اليــوم مافــي أكل الرجــاء بــا صــوت ويلــي يحــب الحوريــات و بــدو  يــروح عالجنــة 

بعطيــو جــواز ســفر هــي الطلقــة«.

    بســبب هــذا الخبــر العفــن انتشــر فايــروس بيننــا كان يســبب الإســهال الشــديد، وانتشــر  الرعــب بيــن الســجناء خاصــة حيــن 

توفــي أكثــر مــن 50 شــخصاً، 23 واحــداً منهــم ماتــوا فــي أســبوع واحــد فــي الأيــام الأولــى لشــهر تشــرين الأول 2013، أتذكــر 

منهــم أنــور علــي حمــام، يحيــى محمــود مناشــفي والدتــه هنــاء، وبلغــت نســبة مــن توفــوا نتيجــة مــرض الســل أكثــر مــن 100 

ســجيناً حتــى تاريــخ الإفــراج عنــي، ، وأتذكــر منهــم عبــد الكريــم مــن ديــر الــزور وهيثــم زعــزوع مــن البوكمــال، ديــر الــزور، 

بالإضافــة إلــى أكثــر مــن 50 ســجين تــمّ قتلهــم تحــت التعذيــب الشــديد فــي الســجن، وأكثــر مــن 25 ســجيناً نتيجــة أمــراض مختلفــة 

ومنهــا الأمــراض المزمنــة، وتــمّ إعــدام العشــرات ميدانيــاً منهــم داخــل الســجن علــى يــد قــوات الجيــش وضبــاط الجيــش ومنهــم 

مــن تــمّ اقتيادهــم إلــى أفــرع أمنيــة مختلفــة حيــث تــمّ اعدامهــم هنالــك، وعنــد خروجــي كان هنالــك أكثــر مــن 65 إصابــة بمــرض 

الســل، وكانــت أوضاعهــم الصحيــة مزريــة جــداً خاصــة فــي غيــاب الأطبــاء مــا عــدا طبيــب واحــد برتبــة نقيــب وكان برفقتــه 

أربعــة ســجناء يقومــون بمســاعدته كممرضيــن.                                                                                                                

     مــن أواخــر نيســان 2012 وحتــى تاريــخ 13-10-2013 شــهد الســجن وفــاة أكثــر مــن 400 ســجين، تــمّ دفــن حوالــي 300 منهــم 

فــي باحــة الســجن الشــرقية تحديــداً، بينمــا تــمّ إخــراج أكثــر مــن 100 جثــة مــن الســجن وتــمّ تســليمها إلــى ذويهــا فــي الأيــام التــي 

ســبقت الحصــار المحكــم للســجن وفــي حيــن كانــت الطرقــات ســالكة. 
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ويضيف جكر خوين :

     تــم اخــاء ســبيلي فــي أواخــر تشــرين الأول مــع ثمانيــة آخريــن كلهــم كان جرمهــم جنائيــاً،  كنــت الوحيــد ممــن تــم اعتقالــه 

علــى خلفيــة الثــورة، حيــث تــمّ تســيلمنا إلــى الهــال الأحمــر وبعدهــا لجبهــة النصــرة ومــن ثــم لحركــة أحــرار الشــام الإســامية،  

وبســبب انقطــاع المواصــات بقينــا ليلــة واحــد فــي إحــدى مقــرات أحــرار الشــام وفــي صبــاح اليــوم التالــي وبمســاعدة الأصدقــاء 

عبــرت الحــدود التركيــة بالقــرب مــن مخيــم كلـّـس لاجئيــن، وتــمّ اعتقالــي مــن جديــد مــن قبــل البوليــس التركــي، وبقيــت يومــاً 

فــي الســجن التركــي وفــي اليــوم التالــي أخلــي ســبيلي وعبــرت الحــدود التركيــة ووصلــت إلــى منزلــي فــي محافظــة الحســكة، 

مدينــة القامشــلي.                                

ــه بشــكل  ــمّ تعذيب ــدم، ت ــاً بســرطان ال ــاه،  وكان مصاب ــراد حم ــن أك ــردي« م ــاح الك    أحــد الشــهداء كان اســمه الشــيخ »صب

وحشــي ومــن ثــمّ وضعــوه فــي »المنفــردة« حيــث بقــي مــدة شــهرين وتوفــي بعــد ذلــك، وقــد أخبرنــي الســجناء ذلــك بتاريــخ               

ــي.                                                                                   ــراج عن ــى بعــد الإف ــى تواصــل معهــم حت ــت عل ــث كن 23-10 2013 حي

ــن  ــي ســوريا مــع الشــهود والمعتقلي ــق الانتهــاكات ف ــي أجراهــا نشــطاء مركــز توثي ــات الت ــع الشــهادات والمقاب ــي جمي      ف

الســابقين كان يتــمّ ســؤالهم عــن أرقــام القتلــى علــى يــد قــوات النظــام وأماكــن الدفــن حيــث أنّ الســجن محاصــر مــن قبــل القــوات 

ــذي رفــض الكشــف  ــخ 14-2-2014 مــع أحــد المســاجين – وال المناهضــة للحكومــة، وكان كان آخــر اتصــال مــع الســجن بتاري

عــن اســمه - عــن طريــق الهاتــف والــذي أكــدّ لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا عــن وصــول عــدد الضحايــا إلــى ) 639 ( 

وهــذا الرقــم لا يشــمل عناصــر وجنــود النظــام الذيــن قتــل منهــم فقــط فــي آخــر معركــة – معركــة وا معتصمــاه – عشــرة جنــود 

وأصيــب ) 23 ( آخريــن وقتــل أيضــاً ســجينان بنيــران مجهولــة المصــدر، وأكــدّ الشــاهد أنّ الطعــام توقــف خــال أربعــة أيــام فــي 

ظــل المعــارك الشرســة لاقتحــام الســجن.                                      

     وقــد أكــدّ شــهود العيــان أنّ المســاجين الذيــن كان يموتــون تحــت التعذيــب أو يتــمّ اعدامهــم أو يموتــون نتيجــة الجــوع كان 

يتــمّ دفنهــم فــي الباحــة الشــرقية للســجن، وكانــت هنالــك مســافة تفصــل مــا بيــن مقابــر قتلــى النظــام وأمكنــة دفــن الســجناء، وقــد 

قــام مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا بالاتصــال بإحــدى شــركات تزويــد صــور الأقمــار الاصطناعيــة بعــد أنّ قــدم مواقــع 

دقيقــة وتواريــخ محــددة للدفــن، وتــمّ التقــاط الصــورة الأولــى بتاريــخ 31 – 10 – 2013 والتــي أظهــرت مــا يلــي:                                               

صور الأقمار الاصطناعية التي أظهرت 
أماكن الدفن الجماعي في ساحة السجن



www.vdc-sy.info        editor@vdc-sy.info 13

مركز توثيق الإنتهاكات في سوريا

أولاً : المنطقة رقم ) 1 ( تظهر مواد قد تمّ حرقها وتبدوا وكأنّها أكياس من القمامة.

ثانيــاً : وجــود مدافــن فــي المربــع رقــم ) 2 (، وهــي الأماكــن التــي تحــدث شــهود العيــان عــن دفــن قــوات النظــام لعناصرهــا 

الــذي كانــوا يقضــون فــي المواجهــات مــع الكتائــب المقاتلــة.

ثالثــاً : وجــود مقابــر كبيــرة نســبياً فــي المربــع رقــم ) 3 ( وهــي الأماكــن التــي تحــدث شــهود العيــان عــن دفــن قــوات النظــام 

للمســاجين فيهــا، وبحســب شــهود العيــان فقــد كان عــدد القتلــى الذيــن تــمّ دفنهــم هنالــك حوالــي ) 300 ( ســجين إلــى تاريــخ التقــاط 

الصــورة

تمّ التقاط الصورة بتاريخ 31 – 10 – 2013
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صورة بتاريخ 6 شباط 2014

وقــد قــام مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا  بأخــذ صــورة بتاريــخ 6 شــباط 2014 وتــمّ معاينــة  المناطــق المذكــور مــرة أخــرى 

وكانــت النتائــج كالتالي:                                                                                                                  

أولاً : لم يتمّ ماحظة أي تغيير في المنطقة رقم ) 2 (.

ثانيــاً : زادت مســاحة مقابــر الســجناء فــي المربــع رقــم ) 3 ( بشــكل ملحــوظ جــداً واتســعت مســاحتها لتبلــغ حوالــي 700 متــر 

مربــع، وتــمّ تنظيمهــا، وأشــارت الصــورة بانســجامها بشــكل كبيــر جــداً مــع كونهــا مقابــر جماعيــة، والتــي كان الشــهود قــد أكــدّوا 

مســبقاً أنّ عمليــات دفــن الســجناء تتــم فــي هــذا المــكان. 
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1 - حــدث الاســتعصاء الأول فــي أواخــر تمــوز 2012 والــذي تزامــن مــع بدايــة المظاهــرات فــي مدينــة حلــب، وتضاربــت الأنبــاء 

حــول ســبب الاســتعصاء، فــردت ادارة الســجن باســتقدام عناصــر مــن الحــرس الجمهــوري لقمــع العصيــان وجــرى اطــاق النــار 

عليهــم بشــكل مباشــر ممــا أدّى إلــى مقتــل العديــد تضاربــت الأخبــار الــواردة عــن العــدد الحقيقــي ففــي حيــن قــال عــدد أحــد الشــهود 

أنّ مــن تــم قتلهــم نتيجــة اطــاق النــار المباشــر 16 ســجين، قــال المصــدر الآهــر أن عددهــم بلــغ 35 ســجيناً، ومــن ثــم تــمّ التحقيــق 

مــع مئــات الســجناء بلــغ عددهــم أكثــر مــن 500 ســجين، وبحســب الشــهود قتــل منهــم مــا لا يقــل عــن ســتة ســجناء تحــت التعذيــب 

أثنــاء التحقيــق، وبلــغ عــدد الضحايــا الإجمالــي مــا بيــن قتيــل تحــت التعذيــب والاعــدام الميدانــي واطــاق النــار أكثــر 30 شــهيداً. 

2 – كــردّ فعــل علــى القيــام بالاســتعصاء قامــت إدارة الســجن بزيــادة أحــكام الســجناء ســتة أشــهر إضافيــة، وتــمّ حرمانهــم مــن 

ســاعات التنفــس والاتصــال مــع أهاليهــم، كل ذلــك فــي ظــل تناقــص فــي حصــة الطعــام المخصصــة للســجناء والأدويــة، وابتــداءً 

مــن آذار 2013 بــدأت كميــة الطعــام تنفــد بشــكل كبيــر بعــد بــدأ العمليــات العســكرية حــول الســجن، وانقطــاع الطــرق المؤديــة إلــى 

الســجن وبــدأ محــاولات اقتحــام الســجن مــن قبــل عناصــر الجيــش الحــر وانقطــاع الامــدادت بشــكل شــبه كامــل.

3 - بــدءاً مــن أيــار 2013 نفــذت مــادة المــازوت »المخصصــة للســجناء« التــي كان يتــم تشــغيل الفــرن بواســطتها، وظــل وانقطــع 

الطعــام عــن آلاف الســجناء 84 ســاعة كاملــة، حيــث بــدأت مــا ســميّ »أزمــة الطيحــن« فقامــت إدارة الســجن باعطــاء الســجناء 

كأس طحيــن فقــط يوميــاً وبمقــدار 150 غرامــاً، ليقــوم الســجناء بعجــن وخبــز الطحيــن بأنفســهم وذلــك عــن طريــق حــرق مقتنياتهــم 

ــاط الســجن والشــرطة  ــد ضب ــرة عن ــم أنّ مــادة المــازوت كانــت متواف القماشــية فــي مهاجعهــم وأغراضهــم الشــخصية، مــع العل

وعناصــر الجيــش وكان يتــمّ تشــغيل العديــد مــن الآليــات العســكرية عــن طريــق المــازوت ومنهــا الدبابــات.

الخلاصة و النتيجة
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4 – مــا بيــن شــهر أيــار 2013 وتمــوز 2013 بــدأت الأمــراض تنتشــر بســرعة كبيــرة وخاصــة مــرض الســل بســبب نقــص الطعــام 

والدخــان الكثيــف نتيجــة حــرق الســجناء لأغراضهــم الشــخصية فــي ســبيل الحصــول علــى رغيفيــن مــن الخبــز.

ــع  ــام بلياليهــا، ممــا دف ــة أي ــدون طعــام ثاث ــن بشــكل كامــل عــن الســجن وبقــي الســجناء ب 5 – بتاريــخ 10-7-2013 انقطــع الطحي

ســجناء الجنــاح الأول والثانــي بالقيــام باســتعصاء جديــد احتجاجــاً علــى الأوضــاع المزريــة، قابلتهــا وقــات النظــام بوحشــية كبيــرة 

وباطــاق الرصــاص الحــي ممــا أدى إلــى ســقود ســتة قتلــى علــى الفــور وجــرح 40 آخريــن، وتــمّ اقتيــاد العشــرات إلــى المنفــردات 

ــاء  ــمّ كســر أطرافهــم أثن ــلّ عــن 16 ســجيناً نتيجــة التعذيــب الشــديد بعــد أنّ كان يت ــو توفــي منهــم مــا لا يق »الســوالين« فــي القب

الضــرب.

6 – بعــد عــدة أيــام تــمّ التوصــل إلــى اتفــاق مــا بيــن إدارة الســجن والجيــش الســوري الحــر والكتائــب الأخــرى وذلــك برعايــة 

ــي  ــام ف ــة أي ــدة أربع ــجناء ولم ــن 10 س ــراج ع ــل الإف ــام مقاب ــال الطع ــماح بإدخ ــى بالس ــذي قض ــوري وال ــر الس ــال الأحم اله

الأســبوع، ولكــن ورغــم ذلــك كان الضبــاط وإدارة الســجن تســرق الجــزء الأكبــر مــن الطعــام وتعطــي الســجناء الجــزء اليســير.

7 – اســتمر الاتفــاق ثاثــة أشــهر حتــى نهايــة أيلــول حيــث حــدث خــاف مــا بيــن الجيــش الحــر وإدارة الســجن، حيــث بقي الســجناء 

أربعــة أيــام متواصلــة أي مــا يقــارب 96 ســاعة بــدون طعــام، فقامــت إدارة الســجن بعدهــا بتوزيــع الخبــر القديــم »العفــن« علــى 

الســجناء ممــا أدى إلــى انتشــار فايــروس يســبب الإســهال وأدى إلــى وفــاة مــا لا يقــل عــن 50 ســجيناً.                             

ــاً متقصــداً للطبابــة ممــا أدى إلــى  ــد مقصــود فــي حرمــان الســجناء مــن الأدويــة، فقــد شــهد الســجن حرمان 8 – كان هنالــك تعمّ

تدهــور شــديد فــي الحالــة الصحيــة والنفســية لمئــات المعتقليــن، ونتــج عنهــا وفــاة العديــد مــن المعتقليــن بعــد تحولهــم إلــى مــا يشــبه 

الهيــاكل العظيمــة، حيــث بلغــت نســبة مــن توفــوا نتيجــة مــرض الســل أكثــر مــن 100 ســجيناً حتــى تاريــخ 13-10-2013، وحتــى 

عنــد وصــول طائــع الهــال الأحمــر إلــى الســجن، كان يتــمّ ســرقة كميــات الــدواء التــي جلبهــا الهــال أيضــاً، وعوضــاً مــن أنّ 

يتــمّ إعطائهــم إلــى الســجناء كان يتــمّ بيعهــم إيهاهــم بأســعار خياليــة، أمّــا النقــود -  ثمــن الــدواء -  فــكان يصــل إلــى الســجناء عــن 

طريــق عوائلهــم حيــث كانــوا يقومــون بتحويــل النقــود إلــى أولادهــم عــن طريــق الشــرطة الذيــن كانــوا يفرضــون أتــاوات باهظــة 

علــى كل عمليــة توصيــل.                                                                                                            

ــا مــرض الســل والطاعــون  ــة منه ــاة نتيجــة الأمــراض المختلف ــة والوف ــب والاعدامــات الميداني ــل تحــت التعذي ــن القت ــا بي 9 – م

والإســهال وحتــى تاريــخ 13-10-2013  فقــد تــمّ تســجيل أكثــر مــن 400 حالــة وفــاة فــي ســجن حلــب المركــز منــذ نيســان 2012.

10 -  بلــغ الرقــم النهائــي حتــى تاريــخ 14-2-2014 أكثــر مــن ) 635 ( ســجيناً، وقــد وردت أخبــار عــن حــالات وفــاة جماعيــة بســبب 

الجــوع والبــرد فــي بدايــات العــام 2014 ولــم يتــمّ التأكــد مــن صحتهــا.
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- نديم أحمد الحجي، دراة عزة، حلب.

- محمد أحمد، الباب، حلب.

- عدنان ادريس، حربل، حلب.

- باسل قصير، جلوم، حلب.

- مصطفى معاذ، حي المعادي، حلب.

- علي بال، اخترين، حلب.

- أحمد عز الدين دارة عزة، حلب.

- محمد وليد عرّابي »محمد بيك« ، حلب.

- همبر سوم أبو زيان، الميدان، حلب.

- مصطفى أمينو، الكاسّة، حلب.

- فادي أحمد، السفيرة، حلب.

- أنس خرقي، السبع بحرات، حلب.

- ادريس كوسا، راجو.

- أحمد خلف، حريتان، حلب.

- عثمان النجار، الحاضر، حلب.

- لاوند حجي، كردي، الشيخ مقصود، حلب.

- زكريا تمو، كفر صغير، حلب.

- محمد بركاوي، الأنصاري، حلب.

- شيخو حسن، اخترين، حلب.  

- عاء الدين محمد حسكولك، حي السكري، حلب.

- حسن مصري، صاح الدين، حلب.

- محمود عبد الرحيم نجوم، حي الصاخور، حلب.

- عمر نصر الله، باب الهوى،حلب.

- فاضل شمدين، مساكان هنانو، حلب.

محلق بعض أسماء المعتقلين والسجناء الذين تمّ قتلهم على يد قوات النظام حسب شهود العيان

- محمد عترو، حيان، حلب.

- عمر مياجي، الصاخور، حلب.

- حيدر محمد أمين، الأتارب، حلب.

- محمد خير محمد أمين، الأتارب، حلب.

- عبد الصمد محمد أمين، الأتارب، حلب.

- بوزان شيخو شنو، كردي، كوبانيه، عين العرب، حلب.

- خلف الثاج، السفيرة، حلب.

- محمد خطيب، دارة عزة، حلب.

- شيار حسن، كردي، عفرين، حلب.

- رشيد سليمان، ادلب.

- حسن مصري، حريتان، حلب.

- اسماعيل شيخو، كوبانيه، عين العرب، حلب.

- حسن البشار، السفيرة، حلب.

- صالح طوبال، جنديرس، حلب.

- ابراهيم الحسن، مقطع البكارة.

- طارق عموري، الشيخ مقصود، حلب.

- أحمد عبود، عفرين، حلب.

- محمود بني، حريتان، حلب.

- علي الجمعة، السفيرة، حلب.

- إياد فرغالي، دمشق.

- محمد عبيد دروبي، مساكن هنانو، حلب.

- فهد عبد المنعم عبد العزيز، منبج، حلب.

- عبد الحميد درويش، بزاعة، حلب، تحت التعذيب
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محمد مسلم ، عفرين، حلب.  -

عبدالكريم زعتر، سهل الغاب، حماة.  -

أحمد النوري، دير الزور.  -

قاهر سعيد، دير الزور.   -

محمود ابراهيم، كوباني »عين العرب«.  -

محمد السيف، البوكمال.   -

عبدالواحد كحاوي، جسر الشغور.  -

مصطفى دعبول، جسر الشغور.  -

حسان الحسين.  -

حسان الجراد.  -

محمد الواوي.  -

علي بارود  -

أحمد الشيخ صالح.  -

أحمد الشيخ عمر.   -

وأخيرا طلب الشاهد جكر خوين نشر  أسماء بعض أصدقائه الذين كانوا معه في السجن فلربما يستطيع 

أقاربهم رؤية هذه الشهادة ويطمأنوا على أولادهم في السجن

الدكتور محمد مصطفى، جسر الشغور.   -

دياب الشواخ، الرقة.  -

محمود الخطيب، الرقة.  -

خلف الجاسم.  -

محمد المحشي، ريف حلب.  -

جكرخوين، القامشلي.  -

حمود عدنان حمكرو، عفرين، حلب.  -

عبدالباسط قطان.  -

محمد أحمد عجيل.   -

وقاص أورهان، تركيا.  -

مراد نادر سحت، تركيا.  -

عبدالإله طاهر، قرية خربة جحاش – القامشلي.   -

قاسم طاس.   -

فؤاد درويش، حلب.   -

صور للمعتقل جكر خوين ما أحمد: قبل الاعتقال   صورة بعد الافراج

لأي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي
editor@vdc-sy.org

للاطلاع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports


